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ملحق الخلیج الثقافيملاحق الخلیج

المشھد التشكیلي العربي ينحاز إلى الأسھل

مروان قصاب باشي: الرسم بالرصاص يخرج من كبد الفنان
تاريخ النشر: 15/12/2014

الشارقة - محمد أبو عرب: 
"برغم سنینه الستین يزداد طفولة، أما بیئته الشامیة بحاراتھا القديمة، وبیوتھا العربیة وغوطتھا وأشجارھا وظلالھا، بقاسیون الذي

يربض على كتفھا حامیاً وحارساً لھذه البیئة، بمفرداتھا الكثیرة، يحملھا مروان أينما ذھب، ويستخرج بین فترة وأخرى، بحرص بالغ، شیئاً
من كنوزھا لیفاجئ نفسه ولیفاجئ الآخرين بالاكتشاف" .

ھكذا كتب الروائي عبدالرحمن منیف عن صديقه الفنان التشكیلي مروان قصاب باشي، كان ذلك في العام ،1997 كتب عن أثر البیئة
الشامیة في تجربته، وعن الطفولة البريئة في أعماله، فماذا كان سیكتب منیف لو كان الیوم شاھداً على كل ما جرى وتحول؟

ھل كان سیكتب عن الھجرة والغربة التي يعیشھا باشي؟ أم عن الوجوه الحزينة التي باتت تحتل جل تجربته والفضاء الذي يغوص فیه
للوصول إلى حقیقة خراب العالم؟ أم سیكتب عن التعب الذي يتجسد في خطوط لوحاته؟

أسئلة كثیرة عالقة في رحیل منیف، وأسئلة كثیرة طرحتھا "الخلیج" على باشي لدى لقائه على ھامش معرضه الاستعادي "مروان . .
تضاريس الروح" الذي تستضیفه "مرايا" في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة "براجیل" حتى السادس من فبراير/شباط المقبل في

القصباء .
* ماذا يمثل لك ھذا المعرض وھو يجمع مقتنیات متفرقة لك، يعود بعضھا إلى عقود طويلة؟ 

- المعرض يعني لي كثیراً على الصعید الشخصي، إذ إنه يأتي برعاية صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فھو معرض حب ومودة، لا يستھدف الربح، إنما اعتراف وتقدير بمكانة اللوحة كفعل جمالي .

أن أعود وألتقي بأعمال لي تم اقتناؤھا منذ ثلاثین وأربعین عاماً، فذلك يجعل من المعرض ذاكرة لمسیرة طويلة من الحیاة والفن، فالعديد
من اللوحات تعرض الیوم بعد عشرات السنوات وكانت نتیجة ظروف سیاسیة، وأحداث، ومواقف وحالة ثقافیة فكرية معینة، والیوم ھي
تعرض ولا زالت حیة ومعبرة عن الحالة الراھنة كأنھا رسمت ھذا العام مستجیبة للمتغیرات السیاسیة الجارية في المنطقة العربیة

والعالم .
* يجد من يتابع مسیرتك أنك تنوع في الخامات خلال المرحلة الواحدة التي تشتغل علیھا، فماذا تمثل خامات اللوحة

لديك؟ 
- إن الكثیر من الفنانین يعتبرون الخامات جزءاً من المرحلة الفنیة التي يشتغلون علیھا، حتى أن النقاد يشیرون إلى أن ھذا الفنان أو ذاك
انتقل من الألوان المائیة إلى الأكريلیك، في إشارة بذلك إلى تحول في تجربته، وھذا في واقع الأمر لم يحدث معي، فكنت اعمل في كل

مرحلة بالزيت، والحفر على المعدن، والرصاص، وغیرھا من الخامات في الوقت ذاته .
وأجد أن كل خامة من الألوان تعبر عن حالة نفسیة أمر بھا، فالألوان الزيتیة قابلة للتراكم فوق بعضھا، وقابلھا للحذف والإضافة، وھو ما

يعبر عن شعور ما، والألوان المائیة لا تحتمل العودة من جديد أو الحذف وفیھا درجة عالیة من الصفاء والشفافیة، والأمر مختلف في الحفر
على الحديد، وفي استخدام الرصاص، إذ لطالما اعتقدت أن الرسم بالرصاص يخرج شيء من كبد الفنان، شيء فیه شعور بالألم والغصة

.
وأجد الخامات لیست أدوات لإنتاج اللوحة بقدر ما ھي شيء يبني مع الفنان علاقة حتى يستطیع التعبیر عن شعوره، تماماً مثلما يرتبط

الورق والألوان المائیة بما ھو رقیق ورھیف، والرصاص والزيت بما ھو خشن وصلب .
* تعد من المؤسسین في فنون الغرافیك، والیوم يلحظ المتابع تغیبّاً لھذا الجنس الإبداعي، برأيك ما السبب في ذلك؟

وھل لھذا علاقة بالتقنیات والآلات التي تحتاجھا ھذه الفنون؟ 
- لا أجد أن الموضوع له علاقة بالآلات التي تحتاجھا فنون الغرافیك، وإنما يرتبط بالحالة الفنیة بصورة عامة، إذ ينحاز المشھد الفني

العربي إلى السھل، وينحرف عن كل الفنون الیدوية التي تعتمد أكثر على مھارة الفنان، إلى فنون الصورة الرقمیة والفیديو آرت، فالأجیال
الفنیة التي تتوالد في الساحة العربیة، وحتى الكثیر من التجارب التي لھا تاريخھا مع اللوحة باتت تلجأ إلى الاستسھال .

وأعتبر أن ھذا ھروب من معالجة الفنان للورق والقماش واللون، وھو ھروب من المادة الملموسة التي تحمل روح العمل وتكشف جھده
بصرياً، عبر حركة يد الفنان وعینه وتتبع الخطوط والألوان في مساحة العمل، وھذا يقابله انجراف نحو الفیديو آرت وبعض الفنون السھلة .
* يظھر اشتغالك الواضح على الشكل البشري، حیث تكرس جھدك كاملاً للغوص في الوجه بوصفه تكويناً قادراً على

حمل دلالات شاسعة، حدثنا عن ھذا الاختیار وما توصلت إلیه بعد أكثر من أربعة عقود من الجھد؟ 
- يمكن القول إنني انھمكت في الاشتغال على الشكل الإنساني، فظلت تجربتي تدور في ھذا الفضاء، وانتقلت في العام 1973 إلى
الوجوه، إذ وجدت فیھا قدرة على اختزال الشكل البشري، لتتحول مع الاشتغال الطويل إلى أن يصبح الوجه في أعمالي صورة للعالم،

ولیس لشخص واحد .
وھذا الوجه الوحید الذي صار يتبدى في أعمالي دخل في سلسة من التحولات، بدأ في مساحة من الفراغ، ثم صار يمثل العمل كله،

وبعد ذلك صار يظھر بشكل عمودي، وفي كل واحدة من ھذه المراحل كنت اعمل على مفاھیم ظلت تھجس في بالي، وظلت تخرج في
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مساحة العمل الفني كما لو أنھا استجابة لرؤيتي للواقع الذي نعیش فیه .
* يجد المتلقي لأعمالك أثراً صوفیاً يتبدى في التجرد، والتقشف اللوني، والاختزال، والبحث عن العمق . 

- بلا شك كان الفكر الصوفي في جذوره واحد من مرجعیاتي الذھنیة لدى معالجتي لمواضیع أعمالي، لكن ذلك جاء انطلاقاً من قراءات
وتأملات ذاتیة في الحیاة والكون، وھذا كما أتصور شأن أي فنان يحاول الوصول إلى إجابات، فالفن ھو مواجھة لكم ھائل من التساؤلات

التي يمضي الفنان سنوات عمره في محاولة الإجابة علیھا بصرياً .


